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د. هالة العبوشي ، في قسم اللغة العربية ، جامعة فيلادلفيا ، الأردن

 



 




 



Linguistic Analysis of Ibn Zaydoun Poem “Al-Nouniyya”

Abstract

This paper is intended to analyse Ibn Zaydoun poem “Al-Nou-
niyya” linguistically: phoneticolly, morphologically and 

syntactically. Ibn Zaydoun, an Andalusian poet lived the politi-
cal and emotional changes in Al-Andalus, all of which were re-
flected in the poet’s psychology, mentality, language, and style. 
As a result he composed this poem through which we analyse 
the relations between phonetics, morphology, and syntax on the 
one hand and semantics on the other. 

That is we try to relate all these linguistic levels with mea-
ning psychologically embolied inside the poet and the emotio-
nal situations he lived through which he expressed his ideology: 
ideas, values, emotions, views, beliefs, assumptions and expec-
tations.
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بسم الله الرحمن الرحيم                   


ــ  رة  ســمت بالشــ ـــــــــــــــــــــدة أندلســية ا ــ ــــ  لقصيــــــــــ
ً
ــا  لغوّ

ً
ــذا البحــث أن أقــدم تحليــلا ــ  ارتأيــت 

يــاة السياســية والاجتماعيــة  ــع عصــره، وعكــس معالــم ا ــ بطا ــ لشــاعرٍ تم ــي والثقا العالــم الأد
ــذا  ــ القصيــدة النونيــة، و ــدون، وقصيدتــه  ــو ابــن ز ــ شــعره، و ــ  ــ العصــر الأندل والأدبيــة 
 
ً
ــة وصرفيـــــــــــــــــــــــــــــة وصوتيــة، معتمــدا ة دراســة نحو ــ دراســة الأبيــات الشــعر التحليــل اللغــوي عمــد إ
جنــح بــه  شــعر بــه قــارئ القصيــدة، و ــرس الموســيقي الــذي  ــ وا ــ خدمــت المع ــ الألفــاظ ال ع
ــ البحــث  ّ ــا، بــل تق ل عتمــد أبيــات القصيــدة  ــ الــذي عــاش بــه الشــاعر. ولــم  ــ العالــم الرو إ
ــا الأدبــاء والمثقفــون  ــ  ّ غ ــ  ــ ح ــا مــن نــوادر الشــعر الأندل ت القصيــدة وجعل ــ ّ ــ م الأبيــات ال

وعامّــة النــاس . 

ات  ــ المســتو ــدون النونيــة ع ــ جوانــب التحليــل اللغــوي لقصيــدة ابــن ز ــز البحــث ع
ّ

رك
، وعلاقــة تلــك  ــ ــي الدلا ــــــــــــــــــوى الصو ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ، والمستـــــــــ ــ التاليــة: المســتوى النحــوي، والمســتوى الصر
ــ مراحــل  ة عــن مكنونــات الشــاعر  ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــة للألفــاظ المعـــــــــ ات بالإيحــاءات النفســية المعنو المســتو
ــ (التحليــل اللغــوي لقصيــدة  ــ العنــوان إ غي ســب  ــ القصيــدة، لــذا وجــدتُ أنــه مــن الأ امنــة  م
ـــــــــــــــــــــه (التطــور اللغــوي للشــعر  ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ان عنوانــــــــ عــد أن  شــودة،  ــ الدقــة الم ــدون النونيــة) لتو ابــن ز

.(
ً
ــدون نموذجــا ، ابــن ز ــ الأندل

شــأته السياســية  ـــــــــــــــــــــدون، و ــ ــــ ـــــ عَرج البحث من مقدمة تحدثت باختصار عن حياة ابن ز
ــ التحليــل اللغــوي لقصيدته النونية.  ــوض   ل

ً
يــدا والثقافيــة والعاطفيــة تم

ــرة أدبيــة  ــن النــص الشــعري كظا مــة لإبــراز العلاقــة الدقيقــة ب ــذه الدراســة م عَــد  و
ـــــــــــــــــــب الــذي يحــدد عالــم الأدب  ـــــــــ ــ ــ القالــــ ــس بمعــزل عــن اللغــة، واللغــة  ، فــالأدب ل

ً
ــا ه لغو وتفســ

ــ ثقافــة عصــره، لــذا فقــد خــدم التحليــل  د ع ــ شــا ان الشــعر خ ه عنــه، ولمــا  ــ ع جمــه، و و
اتــه  تــه، وعواطفــة، وميولــه وتوج ي ، و ــ ــ طبيعــة الشــاعر الأندل ــ التعــرف ع ــذا  اللغــوي 
. والتحليــل  ــ ــر الأندل ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــ بــه العصــــــــــ ــ الــذي تمَ ــ الثقا ــ ظــل التلا ــا  ــ عاصر والتطــورات ال
ــ  ــ قولــه: (وأمــا من تية  ــ ذلــك اســت ــي، كمــا نــوّه إ ــ العمــل الأد اللغــوي مــن شــأنه أن يحكــم ع
، أو مجــرد 

ً
 راقيــا

ً
أدبيــا  

ً
ــا حدثــا و غــض النظــر عــن  اللغــة،  ــة فيــدرس  اللغو تحليــل العلاقــات 

ــا  مــن مجالا مجــال  أي  ــ  أو  العاديــة  يــاة  ا ــ  الاتصــال  يــؤدي وظيفــة  عــادي،  لغــوي  حــدث 
ــا)(1). كــم عل ــ ا ــة النصــوص، كمــا يؤثــر  قــة معا ــ طر ــذا يؤثــر دون شــك  المتعــددة، و

ــ الشــعر  ـــــــــــــــــــــو ( التطــور اللغــوي  ــ ـــــــ  و
ً
ــــــــــــــوان الــذي طرحنــاه ســابقا ــــــــــــــ ــ أمــا نزوحنــا عــن العنـــــــــــــــــ

خيــة  ــ حقــب تار ــ منــا دراســة الشــعر  ــــــــــــــــــــور اللغــوي تقت ــــــــ ــ ــ ) ، فذلــك لأن دراســة التطــــــ الأندل
ــو تلــك  ــدف  ـــــــــــــــــر، ولمــا لــم يكــن ال ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــذا العصــ ــ  ــا بالشــعر  ، ومقارن ــ ســابقة للعصــر الأندل
 يحــدد بدقــة 

ً
ــ عنوانــا ب ــ أن ن ان مــن الأو ـــــــــــــة،  ـــــــــــــــ ــ تلفــــــــ ــ عصــوره ا الدراســة التقابليــة للشــعر 

ــ اعتبــار أن الشــعر لا يتقيــد  ــ التطــور الشــعري ع نــاك مــن رفــض مصط ــذه الدراســة. و ملامــح 
ــا، لأن  ــ الشــعر وأخوا لمــة التطــور  ــع: (أنــا أكــره  بقيــود ســوى اللغــة، يقــول د. لطفــي عبــد البد
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ــ المركــب،  ــ ومــن الســاذج إ ــ الأع ــى إ الشــعر لا يتطــور تطــور الأنــواع البيولوجيــة تنــدرج مــن الأد
ــ  ء، فإنمــا تــؤول إ ــ ــ  انــت تــؤول إ ــ إن  لــة ال ــ الم الفلســفة، قديمــه وحديثــه ســواء  ــو  ف
ــا  ســلون  ثــم ي ــا  لمــة وأمثال ــذه ال ــ مــن يتأبطــون  ــذا للــرد ع ــا، نقــول  القيمــة وتقــاس عل
ســوا أن الشــعر  يــل وقــد  ــ ســباق ا واجــز  ــخ الشــعري، كمــا تقــام ا ات التار ــ ــن ف ــا ب يمو

َ
ليق

ــ اللغــة  ــ تقتنــص  ال ــة  ء ســوى العبقر ــ عــض، ولا يتقيــد  ــ  عضــه إ ــ  تيــار متدفــق يُف
 
ً
اس لظــروف العصــر الــذي يحاكيــه سياســيا عــ ــ أرى أن الشــعر ا أن ــ  الوجــود وتأســره)(2)، ع
جــم  ــ تتعانــق فيــه تلــك الظــروف مجتمعــة، وُ اس رو عــ ــو ا ، ف

ً
، ونفســيا

ً
، وثقافيــا

ً
واجتماعيــا

ــ ذلــك العصــر، لــذا فالشــعر مــرآة عصــره، وصــورة مــن صــور  ــن  بألفــاظ وتنغيــم موســيقي مألوف
 
ً
ا  شــعر

ً
ــيّ مجــدا خنــا وتراثنــا الأد د تار فــه، ولاســيما عندنــا نحــن- العــرب- الــذي شــ

ّ
تقدمــه أو تخل

ــ العالــم بأســره.  ــروا بــه ع ظ

ــا وعــاءً يصــب فيــه  ــ لاعتبار ـــــــر الأندل ـــــــــــــــــــــ ــ ــ لغــة الشاعـ ــ البحــث ع ــ  ك ان ال نــا  مــن 
ــدف الــذي يصبــو  ــو ال ــ  ان المع شــه، ولمــا  عا الشــاعر معاناتــه وأحلامــه وآمالــه وواقعــه الــذي 
: ــ ي فيمــا ي ــ ــا ســعيد حســن بح ــ تحليــلات ذكر ــ يتوقــف ع إليــه دارس اللغــة، فــإن تحديــد المع

 .
ً
ميا  وم

ً
ا ــو ــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ  ونحــــــ

ً
 وصرفيا

ً
1 - ( تحليل السياق صوتيا

يطة بالكلام.  اطب والظروف ا لم وا صية المت 2 -  بيان 
ــــة الكلامية.  ــــــــــــ ــ 3 - بيان نوع الوظيفــــــــــ
كه الكلام)(3)  4 - بيان الأثر الذي ي

ــر اللفــظ،  ــ جو ــي  ــا، لأن المعا ة ع ــ ميــة الألفــاظ المع نقــص مــن أ
ُ
ــ لا ت ميــة المع فأ

ــ صــدور النــاس المتصــوّرة  ــي القائمــة  : (المعا ــ ــ لإبــراز اللفــظ مــا ي ميــة المع ــ أ احــظ  يقــول ا
ــم، مســتورة  ــــة عــن فكر ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ادثـ ــم وا م، والمتصلــة بخواطر ــ نفوســ ــة  ِ

ّ
ــم، والمتخ ا ــ أذ

ــ  ســان ضم عــرف الإ ــ معدومــة. لا  ــ مع ــة مكنونــة وموجــودة  و عيــدة وحشــية، وم خفيــة، و
ــ مــالا يبلغــه مــن  ــ أمــوره، وع طه والمعــاون لــه ع ــ شــر صاحبــه ولا حاجــة أخيــه وخليطــه، ولا مع
م  ــا، واســتعمال ــم ع ــا، وإخبار ــم ل ـــــــــي ذكرُ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ تلــك المعانـ ه، وإنمــا يُح ــ غ حاجــات نفســه إلا 

ــا ) (4). ـــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ إيا

 
ً
ا ا نحو ــــــــــــــــــــــة الألفاظ ضمن السياق الشعري، وتحليل ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ لذا عَمَدَتْ الدراسة إ دراســــــــــــ

 معتمدة ع المع الذي تصب فيه وتصدر منه. 
ً
 وصوتيا

ً
وصرفيا
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ً
 لــه ومقــرا

ً
ــا ــا مت بقرطبــة، واتخذ

ــ مــن الشــعراء.  ــا الكث ــ 
ّ
غ مــال و ــ الروعــة وا ــ صــارت مضــرب الأمثــال  عــة ح ــداول البد ا

ــ  ــدون فتفتحــــت عينــاه ع ز شــأ ابــن  لابــة  عــة ا البد ــع والطبيعــة  الرا ــو  ا ــذا  ــ 
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الســاحر، وتفتحــت  مــال  ا بذلــك  ت روحــه  شــر ميلــة، و الســاحرة والطبيعــة ا المناظــر  تلــك 
ــ عبــد العظيــم  ــع، قــال ع ــع البد ــو الرا ــذا ا ــ  ة والأدبيــة  اتــه الشــاعر مشــاعره، ونمــت مل

ــدون:  شــأة ابــن ز ــ 

انــة عظيمــة  ــا م ـــــــــــــــــــــت ل ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ انــــــــــــــــ ــ  يــة، ال ــ مخــزوم العر ــ قبيلــة ب ــدون إ ــ ابــن ز ت (ي
ــا  ــاء قرطبــة وأعلام ان والــده مــن فق اعة و ــ ليــة والإســلام، وعرفــت بالفروســية وال ا ــ ا
ــ قــدر وافــر مــن   بفنــون الأدب، ع

ً
ا ــ يــة، بص ــ علــوم اللغــة العر  

ً
ان ضليعــا المعدوديــن، كمــا 

ان مــن  ــ  يــم بــن ســعيد الق مــة) محمــد بــن محمــد بــن ابرا
ْ
الثقافــة والعلــم، كمــا أن جــده (لأ

ــ القضــاء بمدينــة ســالم ثــم  ان شــديد العنايــة بالعلــوم، وقــد تو ــ عصــره، و ــن  العلمــاء البارز
ام الشــرطة . )(5) ــ أحــ تو

ــ أنــه قــد تلقــى ثقافتــه  ـــــــــــــــــــــدون عــلاوة ع ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــ ــا ابــن ز شــأ ف ــ  تلــك الأســس الاجتماعيــة ال
ــ  ــ مــن علمــاء عصــره وأعــلام الفكــر والأدب  ــ عــدد كب ــة والأدبيــة ع الواســعة وحصيلتــه اللغو
ـــــــــــــــــــــر مــن أعــلام عصــره وأدبائــه  ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــدون بكثيـ ــم أبــوه وجــده، كمــا اتصــل ابــن ز ــ مقدم الأندلــس، و

 للتــلاوة. 
ً
ــم، مجيــدا  للقــرآن الكر

ً
ان حافظــا ، و المشــا

ــرة  ة فيــه ز ــذه الشــاعر ــف الإحســاس، وقــد حركــت   مر
ً
 مبدعــا

ً
ــدون شــاعرا ان ابــن ز

انــت شــاعرة،  ــت المســتكفي و ــ ولادة ب ــن، و لفــاء الأمو ــت الأمــوي وابنــة أحــد ا ــرات الب مــن ز
 
ً
ظرفــا ــا  زما نــادرة  ــا  بأ وقــد وصفــت  ســب،  ا قــة  الأصــل عر فة  شــر ل،  الشــ أديبــة، جميلــة 

ــا مــن الأدبــاء.  ــ مــن معاصر ــا كث ــ عل ، وأث
ً
 وأدبــا

ً
وحســنا

  
الشــاعر،  حيــاة  ــ   

ً
ا ــ خط  

ً
دورا ـــــــــــب  ـــــــــــ ا لعــب  فقــد  لــولادة،  بحبــه  ــدون  ز ابــن  ر  اشــ

مــه أروع مــا صاغــه مــن  علــق الشــاعر بــولادة قــد أل ــ أن ( ــب الباحثــون إ ــن فنــه، وذ و ــ ت و
ــ  ــوا  ه، وأف ــ ــن أم نــه و وا العلاقــات ب ــاء، شــو  أقو

ً
 عــن أنــه خلــق لــه خصومــا

ً
الشــعر، فضــلا

ــدون وولادة، لابــد  ــن ابــن ز ــ العلاقــة ب ن)(6). وللتعــرف ع ــ ــ ال ــ  ــ ألقــى بــه الأم م ح ســ دسا
عــد أن بلــغ أشــدهُ، وتبــوّأ منصــب الــوزارة  دة 

ّ
ا (فقــد عــرف شــاعرنا ولا ــ أســبا لنــا مــن التعــرف ع

انــة أســرته ووفــرة   بم
ً
ا مــن العظمــاء مُــدِلا غشــا ــا مــع مــن  ــ ندو غ ان  بــه، و ــت موا ون

ــ والشــؤون السياســية،... وصادفــت ولادة  ــ فنــون الشــعر والن رته  لتــه وذيــوع شــ ثروتــه وعلــو م
 
ً
عطافــا ــا رقــة وا ــو م ديــث قــوي العارضــة رقيــق الشــعر وصــادف  يــا حلــو ا ــ وســيم ا فيــه ف
ــذه العاطفــة  ــ حــب عنيــف... وقــوّى  مــا ميــل قــوي تــدرج إ  فانبعــث ف

ً
 فتانــا

ً
وأنوثــة صارخــة وجمــالا

 بالموســيقى 
ً
 مفتونــا

ً
ان شــاعرا مــا  ســمية، فكلا مــا ا ما الفنيــة وصفا مــا ومشــار اتفــاق ميول

ــا عليــه، واندفــع  اء حفيظ ــ معاقــرة الشــراب ولكــن خصومــه لــم يكفــوا عــن إذ  إ
ً
والغنــاء، ميــالا

ــ اندفاعــه  ــ قصيدتيــه لابــن القــلاس، وابــن عبــدوس ثــم ازداد  تــه  ــم فمــسّ حبي ــ مخاصم ــو 
ــا  دة، وانكشــف عــن عين

ّ
نــا ضاقــت بــه ولا زليــة و ــ رســالته ال لــوك  ــ ال ــا بصــورة الب فصوّر

ــا بالضــرب . )(7). نونيــة اعتــدى عل ــ فــورة مــن فــورات غضبــه ا الغطــاء.. و
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ــــــــــن وأخــذ  ــ ال ــدأت نفســه  نه، ف ــ ــ  ــ ع ــ حمــل الأم ــ خصــوم الشــاعر  وقــد ن
النونيــة  ــا  إل ــا كتــب  وم يلية  ــ أشــ إ نه  ــ مــن  فــر  ثــم  بأبيــات عاطفيــة رقيقــة،  منــه  ــا  يناج

الــدة . ا


ـــــت طبيعــة عصــره المتحــررة  ـــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ انــ فــة، إذ   م

ً
شــأة شــأ   بذاتــه، و

ً
ــدون مولعــا ان ابــن ز

عاقــر  ان  ـــــــــو ومقارفــة اللــذات، فــ ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ مباشــرة الل ساســة تميــل بــه إ وفطرتــه المرحــة ونفســه ا
بــه فقــد   بموا

ً
ا ــ ــــــــــــــه مع ــــــــــــــ ــ  بنفسـ

ً
بــا ان م عشــق الموســيقى والغنــاء، و ــو و ســتجيب لل مــر، و ا

افــت الأمــراء  ل شــبابه و ــ مســ ــا  ــ أحرز انتــه ال فة،كمــا أن نبوغــه المبكــر وم ــ طفولــة م شــأ 
ــ شــعره ورســائله. عكــس ذلــك  ــ شــعوره بالعــزة والإبــاء، وا ب  ــ طلبــه ســ والملــوك ع


عــد صمــود،  ــو عصــر انحــدرت فيــه الدولــة  ــ عصــر ملــوك الطوائــف و ــدون  عــاش ابــن ز

عــد امتــداد.  عــد قــوة وانكمشــت  وضعفــت 

ــ الأحــداث السياســية  ـــــــــــــــــــــس  ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ غمــــــــ يلية، وا ــن قرطبــة وإشــ ــدون حياتــه ب ــ ابــن ز ق
كــم الأمــوي، وقــد ســقط ذلــك  ــ إســقاط ا ــن ع ــــــــــــــــــدء أمــره مــن العامل ــــــــــ ــ ــ بـــــــــــــ ان  والاجتماعيــة، و
ــور بــن محمــد  ــزم ج ــ رأســه أبــو ا ــر حكــم جديــد ع ـــ/1031م، وظ ــ قرطبــه ســنة 422 كــم  ا
ــ  ان يطمــع  ــدون، و ـــ/1043م، وقــد ســاعده ابــن ز ــ ســنة 435 كــم إ ــ ا ّ الــذي اســتمر  ــ ل ال
ــور، ولكــن آمالــه لــم تتحقــق، فعاودتــه فكــرة التآمــر مــع  ــ ج ــ دولــة ب ــ منصــب رفيــع  صــول ع ا
كــم  ــ ا ــن ع ــ جماعــة الناقم كــم الأمــوي، وانضــم إ ــ إعــادة ا ــذه المــرة إ ــن ولكنــه دعــا  المتآمر
عــد وفاتــه.  ــا باغتصــاب عقــار أحــد مواليــه  ــم ف ن عقــب محاكمــة ا ــ ــ ال ــوريّ فــزجّ بــه  ا
ــا المعتضــد بــا  يلية ومــدح أم ــ اشــ ـــ/1042م، وتوجّــه إ ــ أواســط ســنة 433 نه  ــ فــرّ مــن 
 شــدة شــوقه 

ً
نــا ّ ــزم مب ــي ا شــفع لــه عنــد أ ــي بكــر مســلم يرجــوه أن  ــ أســتاذه أ بــن عبّــاد. وكتــب إ

ــي  عــد وفــاة أ ــ قرطبــة، و ــدون إ ــزم للشــفاعة فعــاد ابــن ز ــ أمّــه، واســتجاب أبــو ا ــ قرطبــة وإ إ
 ، ــ رتبــة ســف ــاه إ

ّ
ــل الذمــة ثــم رق ــ أ ه النظــر ع

ّ
ــزم خلفــه ابنــه أبــو الوليــد فقــرّب الشــاعر وولا ا

ــ وفاداتــه،  ــق 
ّ
ــ الأمــر، وقــد وُف ــن، وعملــه الاتصــال بالملــوك وأو ان الســف يلقــب بــذي الوزارت و

ــب بــه الملــوك والأمــراء.  وأ

كــم الأمــوي، إلا  ــا إعــادة ا دف ــي الوليــد  ــ أ ـــ/1048 حيكــت مؤامــرة ع ــ ســنة 440 و
 إيّــاه بمنصــب رفيــع، 

ً
ــ مطالبــا علــن إخلاصــه للأم ــا وُ ا ــدون ينــدّد بأ ــا فشــلت، فصــار ابــن ز أ

ــ  ــا إ ــ بطليــوس وم  إ
ً
ــا ــس الشــاعر وغــادر قرطبــة متوج إلا أن أبــا الوليــد لــم يحقــق مطلبــه، في

 
ً
ا ــن، وجعلــه ســف ــ رتبــة ذي الوزارت ــاه إ

ّ
يلية، فرحــب بــه المعتضــد، وأســند إليــه الــوزارة، ثــم رق اشــ

عــد وفــاة المعتضــد،  ــو و ــ مجالــس الل  
ً
 ونديمــا

ً
اتبــا ــن مــن جــاوره مــن الملــوك، واتخــذه  نــه و ب

ــا عاصمــة  عــد فتــح قرطبــة، وجعل ــدون، و  لابــن ز
ً
 حميمــا

ً
ان صديقــا خلفــه ابنــه المعتمــد الــذي 

نــاك  يلية و ــ اشــ ــش لإخمــاد فتنــة  عثــه المعتمــد مــع ج ــ وطنــه الأول، ثــم  لملكــه، عــاد الشــاعر إ
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ـــ/1071م . )(8) ــ رجــب ســنة 463 ــ  اشــتد عليــه المــرض، وتو


- كمــا 

ً
ميــا  وم

ً
 وصرفيــا

ً
ــا ا صوتيــا ونحو ــ منــا دراســ  يقت

ً
ــا إن تحليــل القصيــدة لغوّ

 أدوات 
ً
شــعر بــه الشــاعر مســتخدما ــ ترجمــة عاطفيــة لمــا  انــت القصيــدة  -، ولمــا 

ً
نــا ســابقا و

ــة  ــ دراســة العلاقــات النحو اللغــة مــن أفعــال وأســماء وحــروف وضمائــر، فــإن وظيفــة التحليــل 
ــده الشــاعر.  ــ الــذي ير والصرفيــة والصوتيــة بالدلالــة والمع

نه  ــ عــد أن فــرّ مــن  دة 
ّ
ــا لــولا ــ قال ــدون النونيــة ال ونحــن بصــدد دراســة قصيــدة ابــن ز

ــذه القصيــدة.  ــا  تــه بقرطبــة، فأرســل إل ــ حبي يلية، ولكــن قلبــه جذبــه إ ــ إشــ بقرطبــة إ

، وشــعوره 
ً
ــا ظلمــا ــ حُــرم م تــه ال ــ محبو ــ شــوقه إ وإذا عشــنا حالــة الشــاعر النفســية 

ــ اســتطاع  شــف أجــواء القصيــدة النفســية وال انيــة، اســتطعنا أن نك بالوحشــة العاطفيــة والم
ــا فيــه،  ــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــدون وأن يجسد ــا ابــن ز شــعر  ــ  ــن المفارقــة العاطفيــة ال ــا أن يب ــت الأول م الب

إذ يقــول: 

نا                     وناب عن طيب لقيانا تجافينا   من تداي
ً
ي بديلا                  أض التنا

عــده  تــه و عــد فقــده محبو شــه  عا ــ الــذي  ا يــان واقعــه ا ل الشــاعر قصيدتــه ب اســ
ــ عــن ذلــك بأســلوب  ّ ــا، وقــد ع ي نــه و ــ العلاقــة العاطفيــة والماديــة ب ــال  ــن تحــوّل ا ّ ــا، و ع
ــ (التحــوّل)، كمــا أنــه  ــ (صــارَ) أي بمع ع ــو فعــل مــاضٍ ناقــص  ) و ــ ــق، إذ قــال (أض

ّ
لغــوي موف

ــا.  عــد شــروق الشــمس وارتفاع ــو الوقــت الــذي يبــدأ  ) و ــ ــ وقــت (الض ــ صــار  ع

ــ  شــاط  رمــون ال ــو  ون الــذي  ــ ورت شــفاء بالصــلاة «أن ال ــ كتــاب الاس وقــد جــاء 
ســوب  تــلازم معــه ارتفــاع م مــع دخــول صــلاة الفجــر و حــدة  ــ الازديــاد و يبــدأ  ســان  جســم الإ
السادســة  الســاعة  ــن  ب الفجــر  صــلاة  عــد  ــ  كب شــاط  ب ســان  الإ شــعر  ــذا  ول الــدم  ضغــط 
ســان  شــعر الإ ــى ف ــده الأد صــل  ون و ــ ورت ــ يقــل إفــراز ال ،... وقــت الض

ً
والتاســعة صباحــا

ــ أن  ع ــذا  ــ الراحــة، والشــعور بالأمــان)(9)، و ــ حاجــة إ ــون  يــاة، و ــاق مــع ضغــوط ا بالإر
الليــل،  حــال  ــو  لمــن يحــب، كمــا  ســان وشــوقه  فيــه وجــدان الإ شــتد  ــو وقــت  ــ  الض وقــت 
ــ أصــوات  مــزة والضــاد، والأصــوات الوقفيــة  مــا ال ــن  ــن وقفي ــ صوت ) تحتــوي ع ــ لمــة (أض و
ــ موضــع مــن المواضــع،   

ً
 تامــا

ً
ســا ــن ح ــارج مــن الرئت ــواء ا ــس مجــرى ال ــون (بــأن يح ــة تت انفجار

ــي فجــأة،  وا ال ــرى  ا ثــم يطلــق ســراح  ــواء  ال الوقــف أن يضغــط  ــس أو  ا ــذا  تــج عــن  و
شــأ عندما  ور ي ــور، والصــوت ا »(10)، والضــاد صــوت مج

ً
ــا  انفجار

ً
 صوتــا

ً
ــواء محدثــا فيندفــع ال

ــواء المندفــع مــن  ســمح لل )، بحيــث 
ً
ليــا  (لا 

ً
 جزئيــا

ً
(يتضــام الوتــران الصوتيــان أو ينطبقــان انطباقــا

عــرف بذبذبــة الأوتــار  تــج ما ــن، ومــن ثــم ي ســرعة وانتظــام فائق مــا  غلق مــا و مــا أن يفتح خلال
ــذه النغمــة  عــرف  ــ الدرجــة والشــدة، و غمــة موســيقية تختلــف  ــ ذبذبــة تحــدث  الصوتيــة، و
ــذه النغمــة بالأصــوات  ــب  ــ ت ســ الأصــوات ال ــر» كمــا  ــ اصطــلاح رجــال الأصــوات «با

ــورة . »(11) ا
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ــاء صــوت  عــد صــوت الضــاد الوقفــي، وا لمــة  ــ ال ـــرد  ــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــاد يـ ــ صــوت ا كمــا أن المــد 
ــب جــذر اللســان  ــــــاء النطــق عنــد تقر ــــــــــــــــــــــ ــ ــواء بأعضــــــ ئــات ال اك جز شــأ مــن احتــ ــي حلقــي ي ا احت

بمؤخــر الفــم. 

لمــات  ــ ال ــت  ــذا الب ــ  ات  ــر ــل، وتــوارد طــول ا ــي الطو ا ــذا الصــوت الاحت ودلالــة 
ــ طــول  ــا تــدل ع ء فإ ــ ــ  نــا، نــاب، طيــب، لقيانــا- تجافينــا) إن دلــت ع  – تدان

ً
ــي – بديــلا (التنا

ــة لمــن يحــب وشــدة الأزمــة المســتعصية عــن الانفــراج.  ، وحاجتــه الم
ً
معانــاة الشــاعر زمنيــا

ولوجية  الــة الســي  با
ً
 وثيقــا

ً
ــــة مرتبطــة ارتباطــا ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ممــا لاشــك فيــه أن العمليــة النطقيـ

ــ  الــة العاطفيــة ال يــان ا ـــــــــــــــــــر ب ـــــــــــــ ــ ــ فقــد وفــق الشاعـــــــــــــــــــ التا ســان، و ا الإ شــ ع ــ  (النفســية) ال
ــ  ــو وا ــا وصوتيــا كمــا  تــه لغو ا مــن ضغــوط نفســية وألــم وشــدة معانــاة لفقــده حبي شــ عا

ممــا ســبق. 

نــا)- (طيــب)، (لقيانــا)، (تجافينــا)،  ــي)، (تداي : (التنا ــ وقــد اســتخدم الشــاعر المصــادر و
ــي) واقــع  ــال، (فالتّنا ــ ثبــات ا ــرّد مــن الزمــن، ممــا يــدل ع ــدث ا ــ ا ــ مصــادر تــدل ع و
 .

ً
 ثابتــا

ً
ان طيــب اللقــاء واقعــا عــد أن  ــ واقــع ثابــت  ، والتجا

ً
 ثابتــا

ً
ــي) واقعــا ان (التدا عــد أن  ثابــت 

ــا،  وصف ســبق  ــ  ال ــة)  (الانفجار الوقفيــة  الأصــوات  ورود  ة  ــ ك ــت  الب ــذا  ــ  يلاحــظ 
ــ  الدفينــة  المشــاعر  تلــك  مكنوناتــه،  ــ  ــة  المتأ الشــاعر  وعواطــف  ســق  ت الأصــوات  ــذه  و
ه مــن الأصــوات، فقــد  ــ ــ غ ــا، كمــا يلاحــظ غلبــة صــوت النــون ع ه ع ــ عب ــا حالــة  نفســه وانفجار
)، والنــون 

ً
لمــة (بديــلا ــ  ــادث  ــن ا ــا التنو ــت ســبع مــرات إحدا ــذا الب ــ  تكــرر اســتخدامه 

ــو حــرف شــديد يجــري مــع الصــوت  ه بقولــه: « بو ــور، عرّفــه ســ ي لثــوي أنفــي مج صــوت أســنا
ــرف،  ا لازم لموضــع  واللســان  أنفــك،  مــن  تخرجــه  فإنمــا  مــن الأنــف،  نّــة) 

ُ
غ الصــوت  ذلــك  (لأن 

ه  بو ــا ســ ــو النــون وكذلــك الميــم»(12)، عدّ لأنــك لــو أمســكت بأنفــك لــم يجــر معــه الصــوت، و
، إلا أن 

ً
ليــا ــن التقــاء  ــن الناطق ــي لالتقــاء العضو ــا وقــف جز شــديدة متوتــرة، لأنــه يحــدث ف

ــذه  ، و
ً
ــورا ونــه مج ــر فيــه غنــة ل ــو صــوت أنفــي، تظ ــف الأنفــي لــذا ف ســرب مــن التجو ــواء ي ال

ــر  ــب لمــن يحــب، فا ل
ُ
ـ ـ نــه المـ ســق ونفســية شــاعرنا وحزنــه المكظــوم، وحن الصفــات النطقيــة ت

ــذا يتوافــق مــع توتــر نفســية الشــاعر، وشــدة  ــد وشــدة، و ــذل ج ــ طاقــة و حالــة صوتيــة تحتــاج إ
ــذه المعانــاة.  ــروج مــن  ــ ا ــ جانــب أملــه  عانيــه، إ مــا 

ــا  ــــــــ ــ ــا                وناب عن طيب لقيانا تجافينــــــــــــــ نـــــ  من تداي
ً
ي بديلا              أض التّنا

ن داعينـا  ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــ نٌ، فقام بنا ل ن صبحنا                   ح             ألا وقد حان صُبْحُ الب
بلينا  ـــــــى و ــــــــــــ ــ ر لا يبلــــــــــــ  مع الد

ً
ــــم                   حزنا ــــــــــــ ــ ــــــــ اح يا بان             من مُبلغ المبلس

ــــــــــــــــــا ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ م قد عاد يبكينــــ سًا بقر كنا         أ             أن الزمان الذي ما زال ي

ــا الشــاعر عــن دائــرة قلبــه  ة لا يخــرج ف ــون الأبيــات وحــدة شــعر اد ت الأبيــات مــن (4-1) تــ
ــ جــو آلامــه بوثبة  ، فيقــذف بنــا  ــ اضــر ووصــف الما ــال ا نــا يقــوم بوصــف ا ــو  طــم... و ا

ر والموت سواءً  نظــــــره  وأصبح ال
ً
عدا ه  عاطفية تصور لنا حاله وما آل إليه، لقد أصبح قر
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كــه قــد اســتحال  تــه وإن  ـــــــــــــــــــن عــن حزنــه ببعــده عــن حبي اسديــــــــ ــ ا  وقــد أراد الشــاعر أن يخ
ــاء.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ إ بكـ

 
ً
، أو غواصــا

ً
ــون حكيمــا ــ قبــل أن ي ــو شــاعر ف ــدون الفــن، ف ــ أســلوب ابــن ز ــ  يتج

حلــوة  ــا  الأبيــات، فألفاظ ــ  ــة  وا ــ  تتج الفنيــة  صائــص  ــذه ا و  ،
ً
ــي أو وصافــا المعا ــ  ع

عكــس عاطفــة   
ً
 وجرســا

ً
ا تناغمــا ســيق ــا وت ــ النفــس بتأليف ــن، وتحــدث  ــ ل ــا الأذن  عذبــة تتلقف

ان  ــن  - ول
ً
عضــا ــا  عض ســتد  ســاند و لمــات ت ... ونــرى أن ال ــ عب ــ  ــا خ ــ ع ع الشــاعر، و

ــ  ــذه المزاوجــة  ، لذلــك ف
ً
ــ اللفــظ أيضــا ــأ إليــه  ــ العاطفــة فإنــه ي ــ الطبــاق  ــأ إ الشــاعر ي

ــذه  ــ القافيــة الممــدودة، و ــ رجفــة الألــم  ــد  .. وممــا يز
ً
ــا جمــالا ــي والألفــاظ ممــا يُضفــي عل المعا

ــ  عــرض لــه   ســوف 
ً
نــا  حز

ً
 موســيقيا

ً
نــا ــ جــرس القطعــة أن ــ تضيــف إ لــة) وال (النونــات الطو

ايــة البحــث. 

ب الاصطلا من  ل ما يرجوه ا  إثباتٌ يتضمن نفي 
ً
ن  الأبيات السابقة أيضا ب ي

ن، وصبحنا  ي والتجا وصبح الب ي للسلب لا للإيجاب (التنا ذه المعا بة، (فالغلبة   ب ا
ن . )(13) ح

امي  ــ عــن حزنــه باســتخدام الأســلوب الاســتف ــ التعب ــ إ ــت التا ــ الب تقــل الشــاعر  ي
، ولكنــه  ــ ــزن دائــم لا يف ــذا ا ــ الــذي آل إليــه مــن حــزن ومعانــاة، و عمّــن يبلــغ أعــداءه بالمص

ــس الاســتجواب.  ام يفيــد الإخبــار ول بليــه، والاســتف ــ الشــاعر و يُف

لمــة  ــ  مــا  وثاني (مُبلــغ)  لمــة  ــ  مــا  إحدا ــن:  مرت الفاعــل  اســم  الشــاعر  اســتخدم 
ــذا مــن  ــ مــن قــام بالفعــل، و ــو معــروف فــإن اســم الفاعــل مشــتق يــدل ع نا)، وكمــا  (مُبْلســ
لمــة  ــت الشــعري حيــاة ومشــاركة، أمــا  ــ الب ــدث، وأن يضيــف إ ــ ا شــأنه أن يحــدث حركــة 
ادة   ح)، ع وزن (افتعل)، ومعناه (ابتعد)، والز ح من الفعل (ان م) ف مصدر صر اح (ان
ــة قــد اســتجابت لإرادة الأعــداء وحققــت  بو ــ أن ا ــذا يــدل ع ح) تفيــد المطاوعــة، و ــ الفعــل (ان
ــ الفعــل الأول يــدل  )، و(يُبلينــا)، فالنفــي  ــ ــم وحــدث الفــراق، والفعــلان المضارعــان (لا يب مراد
ــي (يُبلينــا).  ــ الفعــل الثا ــزن، وعــدم زوالــه  ة ا ــذا الثبــات، واســتمرار ــ الثبــات، وقــد أكــد  ع

ــا ســتّ  مكــن إحصــاء ورود ة ورود الأصــوات التاليــة: (م، ن، ل)، و ــ ــت ك ــذا الب ــ  ــن  ب ي
ــن تقابــل الوقــف والانفجــار  ــا المتقدمــون بالشــديدة، والشــدة عنــد المتقدم عشــرة مــرة، وقــد وصف
ــا  ف يحــدث  ــذه الأصــوات  أن  أي  التوتــر،  ــ  ع الموضــع  ــذا  ــ  الشــدة  أن  إلا  ــن  دث ا عنــد 
ــذه  ه يصــف مخــرج  بو  ســ

ً
ســرب مــن مواضــع مختلفــة، فمثــلا ــس ي ــواء المنح ــي لأن ال توتــر جز

ــو حــرف شــديد جــرى فيــه الصــوت لانحــراف اللســان مــع  ــا ( المنحــرف )، و : «وم ــ الأصــوات كمــا ي
ــا حــرف شــديد  ــو الــلام، وم ــروف الشــديدة و اض ا ــ اع ــ الصــوت  ض ع ــ ع الصــوت، ولــم 
يجــري مــع الصــوت (لأن ذلــك الصــوت غنّــة) مــن الأنــف، فإنمــا تخرجــه مــن أنفــك واللســان لازم 

ــو النــون وكذلــك الميــم . »(14) ــرف، لأنــك لــو أمســكت بأنفــك لــم يجــر معــه الصــوت، و لموضــع ا

ــ وصــف نفســية الشــاعر بمــا  ــذه الأصــوات يقودنــا إ ــي لنطــق  ــذا الوصــف الدينامي و
ــزن  ــ إضفــاء جــو مــن ا ــ عــن ذوق الشــاعر  ع ــا كمــا أنــه  ــلاص م ــ ا عانيــه مــن شــدة، وأملــه 
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 : ــ ــت التا ــ الب ــذا يتحقــق كذلــك  ــذه الأصــوات النفســية، و ات  ــ ــي الــذي يتــلاءم مــع تأث الغنا

ـــــــادَ يبكينا  ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ م قد عـ سًا بقر            كنا أن الزمان الذي ما زال يُ

ــ  ــا لأعدائــه، وأكــد ا ـــــــــــــــــــــر إبلاغ ــ ـــــــ ــ أراد الشاعــ ــة ال ملــة الإخبار ــت ا ــذا الب يتضمــن 
ــ  ــة إ بو ــس بلقــاء ا ــ (أنّ)، ليؤكــد بــأن الزمــان قــد تحــوّل مــن فــرح وأ ــرف النا باســتخدام ا
 .

ً
لاغيــا  و

ً
 بيانيــا

ً
ــت جمــالا ــ الب ــ الفــراق والبعــد، وقــد جسّــد الزمــان ممــا أضــاف ع اء ع زمــان البــ

ــ  ــــة، عــلاوة ع ــــــــــــــــــــــــ ــ ـ ــ الناقـــــــــــــــــــــــــــص ( مــا زال ) الــذي يفيــد الاستمرار اســتخدم الفعــل الما
ــة تدلــل بمــا  ــذه الاســتخدامات اللغو كنــا )، و( يُبلينــا )، و ــن: ( يُ ــن المضارع اســتخدامه للفعل
ــ رغبــة الشــاعر  ة معاناتــه، وع ــ ثبــات واقــع الشــاعر المؤلــم، واســتمرار  للشــك ع

ً
لا يدعــو مجــالا

ــا منــه،  قر تــه، و ــ إحســاس الشــاعر الدائــم بمحبو تــه، كمــا تدلــل ع ــة للتقــرب مــن محبو الم
ــا.  ــزن لــه ببعــده ع ــ ملازمــة ا وع

ــ ورود  ــت الســابق لــه فقــد ك  بالب
ً
ــا  ومعنو

ً
ــت مــدى ارتباطــه صوتيــا ــذا الب ــ  يلاحــظ ع

مزة- ب- ق- ب-  مزة- ض- ك- ال   ( ال
ً
لمات إذ بلغت أحد عشر صوتا الأصوات الوقفية  ال

لمات    ال
ً
زئية و ( م، ن، ل ) أحد عشر صوتا ق- د-ب-ك )، كما بلغت الأصوات الوقفية ا

ســق  ــا ت قــة نطق ــذه الأصــوات وطر ــ ( ن- ن- م- ن- م- ل- ن-ن-ن-م-ن )، وطبيعــة  ة و الشــعر
ــ وحــزن عميــق، ورغبــة  ــر داخ ــ وق ظية بمــا يتعــرض لــه مــن ضغــط نف ونفســية الشــاعرال

ــلاص.  ــة ل ّ م

رُ، آمينـا  ، فقال الد غصَّ وى، فدعوا                      بأن  ساقينا ال         غيظ العدا من 
 بأيدينا

ً
ــــــــولا ان موصـــ ت ما  ّ  بأنفسنــا                       وان

ً
ـــــــــــودا ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ         فانحلّ ما كـان معقــــــــــــــ

ــا                        فاليــــــوم نحن، وما يُر تلاقينا  ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ نـــ
ُ
ون، وما يخ تفرق         وقد ن

مــا  ــن؛ إذ دعــوا ل ب ب ن الأعــداء مــن ا ـــــــف الواشــ ـــــــــــ ــ ــ تلــك الأبيــات موقـــــــــ ــ الشــاعر  يو
ــن  ــن زمان تقــل بنــا ب ــر، وحــلّ الفــراق محــل الوصــل، فالشــاعر ي بالفرقــة والغصّــة فاســتجاب الد
ــ تلــك الأبيات بقوله:  ــع ع ــق د. لطفــي عبــد البد

ّ
. وقــد عل ــي والآخــر ســل مــا إيجا ــن: أحد متناقض

ع الزمــان مــن فعــل  ــ ن ــرة، و ــا الظا ــ نحــو يتحيــف مــن إيجابي ــ الأفعــال ع «والســلب ينخــر 
ــن  ــ أن الشــاعر يقابــل ب ع ــذا  ــ الســلب المطلــق»(15) و ــ بــه إ ــ الوجــود ثــم يُف الكينونــة مع
ــ  ــ تحقيــق الإيجــاب إلا أن اليــأس ينحــو بــه إ تم ــي، و مــا ســل والآخــر إيجا ن: أحد ــن نفســي عالم
 
ً
ــ ارتباطــا ــذا العالــم النف عانيــه شــاعرنا. يرتبــط  ــ القلــق والتوتــر الــذي  ــذا يدلــل ع الســلب، 
ــ  ــرد مــن الزمــن، يدلــل ع ســاقينا) ا  بالأســلوب اللغــوي، فاســتخدام الشــاعر للمصــدر (

ً
وثيقــا

انــت  مــا قــد  ــن أي أن العلاقــة العاطفيــة بي ن بزمــن مع ــن العشــيق ــوى ب عــدم ارتبــاط تبــادل ال
ــت بقولــه:  ــذا الب ــ  ــع ع عقّــب لطفــي عبــد البد ته،  مســتقرة ثابتــة، لــولا ســلبية القــدر ومشــي
قطــع الموصــول . ) (16) ــ يحــلّ المعقــود و ــم ح ــ الأحبــاب لا يــزال  ٌ للأعــداء، عــون ع ــ ــرُ ظ (الد

ــ أراد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفســية والعاطفيــة ال ــ تلــك الأبيــات مــع العوالـ ــي  ســق الأســلوب الصو ي
ــن:  ــت الأول ( فالغ ــ الب غــصّ )  ــن: ( غيــظ )، و(  لمت ــا، ولاســيما إذا تأملــت ال ــ ع الشــاعر التعب
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ً
ــن مــارا ــواء مــن الرئت ــ الفــم. فعنــد النطــق بــه يندفــع ال لــق إ ــى ا ــور مخرجــه أد صــوت رخــو مج
ــ الفــم.  ــ أدنــاه إ ــ يصــل إ لــق ح ــ ا ــن، ثــم يتخــذ مجــراه  ــن الصوتي نجــرة فيحــرك الوتر با

ــن . »(17) ــون الغ ذلــك تت فيــف، و  مــن ا
ً
ــواء نوعــا ــرى فيحــدث ال نــاك يضيــق ا و

ــن الأســنان  ــو (صــوت ممــا ب ــور، أمــا الظــاء ف ــي مج ا ــن صــوت حلقــي احت الغ أي أن 
مــوس مفخــم (مطبــق . ))(19) ــي م ا ــور مفخــم (مطبــق)(18) والصــاد (صــوت لثــوي احت ــي مج ا احت

ــواء، عنــد  اك ال ان احتــ ــي- كمــا يــرى الأصواتيــون- (إذا  ا وصــف الصــوت بأنــه احت و
ــذا  ــذا فــإن موضــع  ــرة، ول اك   Local Friction لا احتــ

ً
 موضعيــا

ً
ا ا إنتــاج ذلــك الصــوت، احتــ

ــواء بجــدران القنــوات الصوتيــة) . (20) اك ال ــ احتــ الضــرورة إ شــ و اك  : احتــ ــ المصط

ــت الشــعري الســابق نتمكــن  ــ الب ــرة  ــي الســابق للأصــوات الظا مــن الوصــف الدينامي
ــي  الصو الأســلوب  ــ  إ انتقــل  أنــه  وذلــك  الشــعوري،  ــ  النف الشــاعر  عالــم  ــ  ع التعــرف  مــن 
ــ  وقيــل:  للعاجــز  امــن  غضــب  الغيــظ  وقيــل:  الغضــب   : ــ ((غيــظ)  لمــة  ــ  فمع ــي  ا الاحت
ــر  لمــة، أي أن الق ــذه ال ية الصوتيــة لنطــق  ــ يتفــق مــع الأســلو ــذا المع ســورته وأولــه) (21)، و
بالفرقــة  ــن  ب ب ا ــ  ع الدعــاء  عنــه  نجــم  والــذي  الأعــداء،  ــن  ب سلســل  والم ــ  التدر ــ  الداخ
ــورة  ــ مواضــع النطــق المذ ــواء  ــن جزئيــات ال اك والتوتــرات ب ســق مــع حــدوث الاحتــ والغصــة ي
بــه  شــعر  الــذي  الضيــق  مــع  يتوافــق  الضيــق  ــذا  و ــي،  وا ال ــرى  ا ــا  ف يضيــق  ــ  وال  ،

ً
ســابقا

لمــة  ــن مواضــع نطــق أصــوات تلــك ال ــن الاعتبــار ســعة المســافة ب ع الأعــداء، ولاســيما إذا أخذنــا 
ــم  ــ مــدى  ع ــ بدايتــه حيــث الأســنان، ممــا  لــق) إ ــف الفمــوي (ا ــى التجو (غيــظ) مــن أد
لمــة (غــصّ)  غــصّ)، ف لمــة ( ســبة ل كــذا القــول بال شــعر بــه الأعــداء، و ــر الــذي  الضيــق والق

ا ) . (22) ــ
ّ

ــا ابــن منظــور بقولــه: ( غــصّ: الغصّــة: ال ا)، كمــا عرف ــ ــ ( ع

ــن  لمــة، فالغ ــا النفســية تتفــق وديناميكيــة نطــق أصــوات تلــك ال ا لمــة وتأث ودلالــة ال
ــ  لمــة مــع التألــم النف م الآليــة النطقيــة لأصــوات تلــك ال ــ اكيــان، وت والصــاد صوتــان احت
 بالشــدة، 

ً
ــ نفســيا غــصّ) تو لمــة ( ــ  بــان مــع أن الشــدة ( ب شــه ا ع ــزن المســتمر الــذي  وا

ــن.  ب ب ــ ا أي شــدة الواقــع المؤلــم ع

ــ  ــت يفســر لنــا نفســية الشــاعر  ــ الب ة  لمــات الشــعر ــي لل إن تحليــل الأســلوب الصو
ــي  الدينامي التحليــل  ــن  ب ــط  الر ــ  ــ  يت ــذا  و ة،  الشــعر القصيــدة  ــ  معينــة  مرحلــة زمنيــة 
ــ  يــح إذ ينعكــس الواقــع النف لمــات، والعكــس  ــ العمليــة النطقيــة للأصــوات بــدلالات ال
الــدلالات  و   

ً
 وديناميكيــا

ً
يكيــا ــا فوني ســق أصوا لمــات ت ــ اختيــاره   

ً
جمــه صوتيــا للشــاعر و

ــ القصيــدة  ــ والمــادي  ام الرو ــ ــ الا ــذا يــدل ع ا الشــاعر، و شــ ع ــ  ــة والروحيــة ال المعنو
 : ــ ــت التا ــ الب  

ً
ــا، فمثــلا ل ــ أبيــات القصيــدة  ــذا  ــ  تج ة، و الشــعر

ـــــا    ــــــــــــــــــ ــ  بأيدينــــــ
ً
ان موصولا تّ ما   بأنفسنا          وان

ً
ان معقودا           فانحلّ ما 

ــن،  ب ب ــ نفــس ا بــة  ــت أواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا
ّ
ــت الســابق، فقــد انحل ــت بالب ــذا الب يرتبــط 

ــي التناقــض تفقــد الأســماء  ــ تــدور بمعا لقــة المفرغــة ال ــذه ا ــ  مــا، و وانقطعــت الروابــط بي
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ا الشاعر.  ا الضمائر ال يحيا ف ام لتخلف بدد الأو بدد كما ت قيقي، وت ا ا وجود

ــا: فتــح،  مــزة والنــون مــن الفعــل (حــلّ)، ومعنا ــد بال ّ مز ــ ــ فعــل خما لمــة (انحــلّ) 
ــا  : إذا فتح

ً
ــا حــلا

ّ
ــتُ العقــدة، أحل

ْ
ل

َ
يــدي بقولــه: «وتقــول: حل ليــل ابــن احمــد الفرا ــا ا كمــا عرّف

ــ  ــ  المع أفــاد  ــ  الصر الاســتخدام  ــذا  و المطاوعــة،  تفيــد  (انحــلّ)  ــ  ــادة  والز ــت»(23)، 
ّ
فانحل

) اســم مفعــول 
ً
لمــة (معقــودا ــن بالفرقــة، و ب ــ ا ــن ع بص مطاوعــة القــدر لدعــاء الأعــداء والم

ع عنــه) . (24) ــ ء: لــم ي ــ ــ  يــدي: (عقــد قلبــه ع ــي (عقــد) ومعنــاه كمــا عرفــه الفرا مــن الفعــل الثلا
لّ ) . (25) فه: ( العقد: نقيض ا عر وقال عنه ابن منظور  

تّ)،  لمة (ان ــ  ــ النفــس مــن محبــة، وكذلــك القــول  وقــد قصــد الشــاعر انحــلال مــا عقــد 
يــدي: (البــتّ: القطــع المســتأصل،  ــ مــن الفعــل (بــتّ)، ومعنــاه كمــا عرّفــه الفرا ــ فعــل خما ف
ــن  نــه و ــتّ أي قطعتــه )(26) وقــد أراد الشــاعر انقطــاع الوصــل المــادي ب بــل، فان ــت ا يُقــال: ب
ــذا  ــ (انحــلّ)- و ــتّ) المطاوعــة – كمــا قلنــا  ــ الفعــل (ان مــزة والنــون  ــادة ال تــه، وأفــادت ز محبو
ــن  ب ب ــن ا ــ إحــداث الفرقــة ب ــ الــذي أراده الشــاعر مــن تحقيــق رغبــة الأعــداء  يتفــق مــع المع

 .
ً
ــا  ومعنو

ً
ماديــا

ه مــن أبيــات القصيــدة لتحقيق  ــ ــت- كغ ــذا الب ــ  ــ توظيــف الصــوت  ــ الشــاعر  لقــد ن
ا.  ع ع ي ال أراد أن  الدلالات النفسية والمعا

ــت 
ّ
اســدون، إذ حُل ان يرجــوه ا  بالأبيــات الســابقة فقــد تحقــق مــا 

ً
ــا ــت متصــل معنو فالب

ــ النفــس مــن  ــن، وجعــل الانحــلال لمــا عقــد  بَّ ــن ا بــة، وتقطعــت الروابــط الماديــة ب أواصــر ا
ــي  ا ــاء صــوت حلقــي احت ، فا

ً
ــا  وارتبطــت بــه معنو

ً
ــ صوتيــا لمــة (انحــلّ) خدمــت المع محبــة، و

ــ  يــق الــذي يحــدث  تية بقولــه: «إن التض مــوس، كمــا وصفــه الأصواتيــون، فقــد وصفــه اســت م
ـــــــــي-  ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ )(27)، والــلام ( صــوت أسنانـــــــــ لــق  ا ــواء بجــدران  اك ال ــ احتــ إ لــق، يــؤدي  ا منطقــة 
ــ أصــول الأســنان العليــا مــع  عتمــد طــرف اللســان ع ــون بــأن  ــو يت ــور ) (28)، و ــ مج لثــوي جان
ــواء  ــذا ال ــواء منــه، ولكــن مــع تــرك منفــذ ل ــ وســط الفــم تمنــع مــرور ال اللثــة، بحيــث توجــد عقبــة 
يــة، وتتذبــذب الأوتــار الصوتيــة عنــد النطــق  ان ــ ا ــو مع ــذا  مــا، و ــ الفــم أو مــن أحد مــن جان

بــه . »(29)

ة  ــ اســتمرار ع ة ممــا  ــ أصــوات اســتمرار لمــة (حــلّ)  ــ ممــا ســبق أن أصــوات  يت
ن، وتلــك أحــداث نفســية داخليــة  ــ العاشــق عمــر قل ــ  بــة ال ــو تحليــل أواصــر ا ــدث؛ و ا
ــ داخــل  ــواء  ئــات ال ز اك  ــا مــن احتــ لمــة لمــا يحــدث ف ــذه ال ســق وآليــة نطــق أصــوات  ت

الفمــوي.  ــف  التجو

: (بَ، تْ،  ــ ــ ثلاثــة أصــوات وقفيــة و ــ تحتــوي ع ــتّ) مــن الفعــل (بــتّ) ف لمــة (ان أمــا 
مــوس،  يّ- لثــوي انفجــاري م ــور )(30) والتــاء: (صــوت أســنا تَ)، (والبــاء صــوت شــفوي انفجــاري مج
ــون  لمــة ل ــذه ال ــ  ــال  ــو ا عــض الســياقات )(31). كمــا  ــ  ــار  ء مــن الإج ــ ــب التــاء  وقــد ي

.
ً
ــورا البــاء صوتــا مج
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ــة،  ــــــ ة زمنيـــــــــــــــــــ ــ ــي ف وا ــرى ال ــا يتــم توقــف ا ــ مــن خلال ــذه الديناميكيــة النطقيــة ال و
ســق مــع  ـــــــس ي ـــــــــ ــ ــواء المنحبــــــــــ ح ال ســر  ثــم انفجــاره و

ً
ــن التقــاء تامــا ــن الناطق يجــة التقــاء العضو ن

ّ الملمــوس،  ــ ــذا الفــراق العي ــن، ومــع مــدى شــدة تأثــر الشــاعر جــرّاء  يب ــن ا الانقطــاع المــادي ب
، وجعــل  ــ ــ المرحلــة الأو ــ مــن الانقطــاع ولذلــك فقــد ذكــره الشــاعر  ــ زمــن أك فالانحــلال يحتــاج إ

 . ــ يجــة حتميــة للمرحلــة الأو ــ المرحلــة الثانيــة لأنــه ن الانقطــاع  

ــ وحــدة  لتُ ــا  ل القصيــدة  لغــة  ــ  ــة  والنحو الأســاليب الصوتيــة والصرفيــة  تتلاحــم 
ــش  ع ــ و ــ جــوّ الشــاعر النف ــ أن القــارئ يجــد نفســه  ة متماســكة، ح ــة شــعر دلاليــة لغو
ه  ــ ــا مــن قصائــده وقصائــد غ ــ غ ــدون النونيــة ع ــ قصيــدة ابــن ز ــذا مــا م مأســاته وأمانيــه، و
تــه وقــد أعانتــه  عــد فقــده محبو مــن شــعراء عصــره، ففــي الأبيــات التاليــة يصــف الشــاعر حالــه 

ــأس، يقــول:  ــ مكنوناتــه مــن حــزن و ــار مــا  ــ إظ ــة ع ملكتــه اللغو

ــا  نـ غر ُ ـــــــــــأس  ــ سْنا فما لليــــــــــ سلينا عوارضه                       وقد ي
ُ
              كنّا نرى اليأس 

ــا  ــــــــــــــــت مآقينـ  إليكم، ولاجفّــــــ
ً
ــا                       شوقا ــــــــ ت جوانحنـــــ

ّ
نّا فما ابتل تُم و               ب

نـا  ، لولا تأسّ ــا                        يق علينا الأ ــــــــ ن تناجيكم ضمائرنــ ادُ- ح               ن
 ليالينــا 

ً
انت بكم بيضا ، و

ً
ــودا ــم أيامُنـا، فغـدت                         ســ ت لفقدكـــ

َ
             حال

ــا  و صافٍ من تصافينــــ ع الل ش طلقٌ من تألفنا                      ومر               إذ جانبُ الع
نــا ــــا منه ماش ـــــــــــ ــ نـــــــــــــ ا، فجن صرنا فنون الوصل دانية                      قطاف                وإذ 

ــ   ع
ً
ــ اليــأس، ولكنــه يأســه زاده شــوقا تظــر راحــة  ان ي الشــاعر يصــف حالتــه، فقــد 

ــذا الشــعور  ــت، والتكــرار أفــاد توكيــد  ــ الب لمــة (اليــأس)  ــن، فقــد تكــررت  ــ حن  إ
ً
نــا شــوق وحن

ــ كمــا  سْــنا)، و(قــد) يفيــدُ التحقيــق مــع الفعــل الما ــذا بقولــه (وقــد ي عنــد الشــاعر، وقــد أكــدّ 
 .

ً
ــا ــو معــروف نحو

ســنا،  ي سْــلينا، 
ُ
(اليــأس،  لمــات:  ال ــ   ّ ــ ج ل  شــ ن  الســ صــوت  ــت  الب ــذا  ــ  ــر  ظ

عتمــد طــرف اللســان خلــف  ــذا الصــوت بــأن  مــوس ) (32) (ينطــق  ن صــوت رخــو م لليــأسِ)، و( الســ
اك...  واء، فيحدث الاحت الأسنان العليا مع التقاء مقدمه باللثة العليا، مع وجود منفذ ضيق لل
 ، ٌ ــ تــج مــن النطــق بــه صف ي أي ي ــ ــو صــوت صف مــوس ) (33) و ــي م ا ن صــوت لثــوي احت فالســ
ــرة  م مــع وصــف ظا ــ ــي (رخــو)، وتلــك الصفــات النطقيــة ت ا كمــا أنــه صــوت مســتمر لأنــه احت
ــزه عــن  ــ ذات الشــاعر الداخليــة، و مــول  ــا مــن شــعور بالملــل وطــول الوقــت وا اليــأس ومــا ف

 . ــ غي القيــام بــأي 

 : ت التا ي) والنف  الب - الصو ام اللغوي (النحوي- الصر يت كذلك الا

 إليكم، ولاجفتّ مآقينا 
ً
ت جوانحنا                          شوقا

ّ
نّا، فما ابتل تُم و               بِ

يتحدث الشــاعر عن آثار البعد والنوى عليه وما خلفته من شــوق وحزن شــديدين. ولعل 
ــ  ــ  ــت، وســر ذلــك وا ــذا الب ــو  ــ وجدانــه  ــا القــارئ  ــ يكررّ مــن أجمــل أبيــات القصيــدة ال

عُدْنــا، فعــلان ماضيــان، وقــد  َ نّــا:  ــم، و
ُ
عدت تُــم أي  ــت ومعانيــه ودلالاتــه. فقــد قــال: بْ ألفــاظ الب
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ة بو عُدت ا دث فقد  ذا يدل ع عدم مبادرته با و، و عده   ثم 
ً
ة أولا بو عد ا جعل 

ــه ماضيــة إلا أنــه قــد دلّ  ِ
ّ
ل ــت  ــ الب ــ عــدم رغبــة الشــاعر بذلــك. الأفعــال  ع ــذا  ، و

ً
 عنــه أولا

ــ الفعــل (ولاجفّــت  اضــر  ســتخدم لنفــي ا ــ  ــا باســتخدام أداة النفــي (لا) ال ــ اســتمرار حدو ع
مآقينــا). 

 إليكــم. وقــد قصــد الشــاعر 
ً
ــت جوانحنــا شــوقا

ّ
ــ الشــاعر عــن شــوقه بقولــه: فمــا ابتل ّ ع

يــدي بقولــه: (جوانــح الصّــدر: الأضــلاع المتصلــة  ــا الفرا ــ كمــا عرّف بجوانحــه جوانــح الصــدر، و
ــ  ــ وســط الــزّور، الواحــدة جانحــة)(34)، وقــد شــبّه حالــه بالظمــآن الــذي اشــتدّ عطشــه ح ا  رؤوســ
س الشــاعر  ــزن، وتنفجــر فيــه أحاســ ــف فيــه حالــة الشــوق وا

ّ
ــ تتكث ــذا المع جفّــت أضلاعــه، و

أصــوات  ــ  العاطفيــة تجسّــدت  الثــورة  تلــك   ،
ّ

بالدمــوع ولــم تجــف ــ فاضــت عينــاه  وأحزانــه ح
ــ  ــ كمــا وردت  ــة) و ــ الأصــوات الوقفيــة (الانفجار ــت. وتلــك الأصــوات  ــذا الب ــ  الألفــاظ 
ــا مــن  ــ غ ــا ع ور ــت: (ب، تُ، ب، بْ، تَ، تْ، جَ، قَ، كُ، جَ، تْ، أ، ق)، وقــد غلــب ظ الب
ــ  ّ ــ نفســه ثــم انفجــرت لتع امنــة  انــت  ــ  ســق مــع ثــورة شــاعرنا العاطفيــة ال ــذا ي الأصــوات، و

ــن. ــزن الدف ــس وا عــن الشــوق المنح

ــة ولــذا فقــد تحوّلــت لغتــه مــن  بو ديــث عــن ا ــ ا ــ الأبيــات التاليــة إ تقــل الشــاعر   ي
يــة.  ــ الغ الذاتيــة إ

ــ  ــ  ــذا وا ، و ــ تفســ ــرة روحيــة تحتــاج إ ــ نظــر شــاعرنا العاشــق، ظا ــة  بو فا
 : ــ ــت التا الب

َ تلقينا  ــا الص ، وأخذنــــــــ
ً
ة                             مكتو

ً
             إنا قرأنا الأ يوم النوى سورا

ية  قوله:  ا رائحة قدسية آل ة ح تفوح م شر ا ال وتتعا ع صفا

نا  غن ُ ــــــــــــن ذاك                               وقدرُك المعت عــ
ً
 وتكرمــــــــــة

ً
ــــــــــــــــــك إجلالا سمّيـــــ            لسنا 

نا   وتب
ً
نا الوصف إيضاحا            إذا انفردت وما شوركت  صفة                             فحس

ــا ولا  حــزح ع قيقــة فــلا ي ــ ا ــن يطلــع ع ــ الشــعري الموحّــد ح ــا ينعقــد الضم وعل
الشــاعر بقولــه:  ــا  إل ــا وقــد تحــدث  غ شــغل 

نــا  سر  و
ً
 حلاه الصّبا غضّا

ً
 طالما أجنت لواحظنا                          وردا

ً
              يا روضة

ــا  ــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ نـــــ اتٍ أفان
ّ

 ولذ
ً
ـــا ً ضُرو ـــــــــــــا                           مُ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ر  تمليّنا بز

ً
ا حياة               و

بنا ذيله حينـا  َ عْ   خطرنا من غضارته                             و 
ً
عيما ا                و

ــ إخفــاء الشــاعر لملامــح  ــــــــــــــــــا يــدل ع ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــ مقصــودة، ممــ ــذه الأبيــات لنكــرة غ ــ  والنــداء 
شــر،  ة ال شــر ــ نظــره عــن  ســامى  ســانية، ت ــ الــذات الإ ولــة متعاليــة ع ــا مج تــه وجعل محبو
كتفــى  ــــا بالطيــف، و ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــــــــ ــ صــورة مثاليــة يقنــع مع ــذا بقولــه: «ف ــ  ــع ع علــق لطفــي عبــد البد

ــن والمســك . »(35) ــن الط ســوس مثــل مــا ب ــن العالــم ا ــا و كتفــي بالاختفــاء، فبي بالذكــرى، و

ــا  شاء الورى طينـــــــ  وقدّر إ
ً
ا ـــــــــــــــــــأه                               مس شــــــــ أنّ الله أ بُ ملكٍ                   ر

يـا   وتحس
ً
 وتوجّه                               من ناصع التّ إبداعا

ً
 محضا

ً
                 أو صاغه ورقا
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ى لينــا                                 تومُ العقود وأدمتــــــــــــــــه ال
ً
يـــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رفا ــ ـــــــ                  إذا تأوّد آدتـــ

نــا   وتز
ً
ذا عو واكب  ر ال ـــــــــــــــــــن وجنتـه                          ز ت   أنما أثب                 

ــــــــــــا  افينــ افٍ من ت                           و المودة 
ً
                ما ضرّ إن لم نكن أكفاءه شرفا

ــ  تــه إ ـــــــــــــــــة ومعاناتــه بفقــدان محبو ــ ديــث عــن مأســاته الداخليـــــــــــــــــــــــــ انطلــق الشــاعر مــن ا
ــ لغــة تجســيد  ــات إ تــه؛ لــذا فقــد تحوّلــت لغتــه مــن لغــة تجســيد المشــاعر والآ ديــث عــن محبو ا
عامــل معاملــة  ــي لا  ـــــــــــــــــــــوى روحا ــ ــ مستــ ــ تصبــح  ــة بمثاليــات خياليــة ترتقــي بتلــك المــرأة ح بو ا
عيــم وخصــب،  ــ  ــا شــ المتــع واللــذات، و ــ حيــاة ف ــر طيــب الرائحــة، و ــ روضــة وز شــر؛ ف ال
ــ نفــس الشــاعر  اة المشــاعر الدفينــة والثائــرة  لد؛لــذا فقــد تحوّلــت اللغــة مــن محــا ــ جنــة ا ثــم 
ــا  ــ أنــه قــد جعل ــ الدنيــا والآخــرة ح عي ا بألفــاظ تصــور  ، وجســد

ً
ــن والقلــب معــا ــ لغــة الع إ

ــم باســتخدام  ــ أننــا نتلمــس تأثــره بالقــرآن الكر ــا، ح ــا غ ا ف شــارك يــة لا  متفــردة بصفــات ألو
 : ــ عــض الألفــاظ القرآنيــة كمــا 

نا  نا منــــــــــــــــــه ماش ا، فجن صرنا فنون الوصل دانية                         قطاف                 وإذ 

ــ  ــ قولــه: « نــة  ــم، عندمــا وصــف الله-عــز وجــل- ا ــ القــرآن الكر ــذا الوصــف  ونجــد 
ــا دانيــة . »(36) جنــة عاليــة، قطوف

وقول الشاعر: 

 وغِسْلينا 
ً
وثر العذب زقوما ا                             وال سدر بْد لنا 

ُ
لد أ                يا جنة ا

ن ببعــده  ــ زقــوم وغســل ــة بمثابــة المــاء العــذب الــذي يتحــول إ بو إذ جعــل الشــاعر القــرب مــن ا
ــا.  ع

ــ قولــه  ــل النار ــ وصــف طعــام أ ــ  ــذا اللفــظ يتج ــل النــار، و ــو طعــام أ ن  والغســل
ــي  ــذا شــأن الشــاعر العر ن»(37) و نــا حميــم، ولا طعــامٌ إلا مــن غســل ــس لــه اليــوم  : «فل ــ عا
ــر  عــض مظا ــ  ــ وإن جنــح إ ــ الإســلامي، ح اثــه الإســلامي والمتأثــر بمخزونــه الثقا المتمســك ب
ــ  ــن  ان الأندلســيون متحرر ئتــه، فقــد   بب

ً
تأثــرا عــض محرمّــات الإســلام  ــ  إ ــو، وانحــرف  الل

ــو  عقــدون مجالــس الل عاقــرون الــراح، و انــوا  ــم الأدبيــة، ف عــض فنو ــ  و اصــة  ــم ا حيا
ــ قولــه:  ــر ذلــك  ظ والطــرب والغنــاء، و

نا                         فينا الشمول، وغنّانا مغنّ
ً
عشعة

َ
تْ مُش

ّ
                  نأ عليك إذا حُث

ت  ّ ت: صُ
َّ
: ممزوجة، حُث

ً
عْشعة

َ
مر، مُش مول: ا

ّ
الش

ينا   ل
ُ
بدي من شمائلنا                        سيما ارتياح، ولا الأوتارُ ت

ُ
ؤس الراح ت                   لا أ

مر الرّاح: ا

ــرة شــرب  ــ كظا ــ العصــر الأندل عة  ــر الاجتماعيــة الشــا عــض المظا ــ الشــاعر  و
ــ الأندلــس بالثقافــات  ــ تأثــر ثقافــة العــرب  ــ الإســلام. ممــا يــدل ع ــرة محرمــة  ــ ظا مــر و ا

ة بذلــك العصــر.  ــ ــون ثقافــة مم ــرت لت ــ انص يــة ال الأجن
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د،  ــــه أن تدوم ع الع ــــــــ ــ تــــــــــ ا الشــاعر من محبو يُن الشــاعر القصيدة بأبيات يطلب ف
ــات   فالذكر

ً
اللقــاء مســتعصيا ان  مــا  لــه وم ــب وأن تبقــى وفيــه مخلصــة  ا ــ  وأن تحافــظ ع

ــ قولــه:  ــ  ــذا يتج جديــرة بإقنــاع الشــاعر و

ـــــــــا ـــــــــــــــ ، كما دينـ
ً
رّ من دان إنصافا                      فا

ً
د – ما دُمنا- محافظة          دومي ع الع

ــــــــــا  ــــــــــــــــــــ ــ ينــــ  عنــك يُث
ً
با ــا                      ولا استفدنا حب ــــــــــــ ــ سُنــ  منك يح

ً
         فما استعضنا خليلا

ينا  و مطلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                      بدرُ الد لم يكن-حاشاك-يُص
ْ
         ولو صبا نحونا من عُل

ــا  ــــــــ ــ ــــ                       فالطيف يُقنعنا، والذكر يكفينــــــــــ
ً
ـــــــة ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ  صلــــــــــــــــ

ُ
         أو وفاءً- وإنْ لـم تبذ

ــــا  ــــــــــ ــ ـــــــــــــ واب متاع إن شفعـــــــــــــــــــــــــــــــت بـه                      بيض الأيادي ال ما زلت تولينــ          و ا
ـــا  ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ــا فتُخفينــــــ  بك نُخف

ٌ
ــا بقيـــتْ                       صبابة ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ          عليك منا سلامُ الله مــــــــــــــــــــ

ــ  تج مــا، و الــذي بي ــد  الع ــ  ع البقــاء  ــ  بــدي رغبتــه  و تــه،  الشــاعر محبو يخاطــب 
، تــدل 

ً
عــرب حــالا

ُ
ــ  ) ال

ً
لمــة (محافظــة ــت الأول و ــ الب الطلــب باســتخدام فعــل الأمــر (دومــي) 

ته، كما يتج الطلب  اســتخدام  ن محبو نه و ع إصرار الشــاعر ورغبته  دوام العلاقة ب
ا أن  ن والتــاء مــن شــأ مــزة والســ ــادة ال ــ (اســتعضنا) والفعــل (اســتفدنا)، فز الفعــل السدا
ــود مــن صفــات الأحــرار الشــرفاء،  ــ الع افظــة ع ــ طلبــه بجعــل ا دلــل ع ــ الطلــب. و تــدل ع
ــ تلــك العلاقــة. ــ الله عليــه وســلم (كمــا تديــن تــدان) لإضفــاء القدســية ع  بقــول الرســول ص

ً
متأثــرا

العلاقــة  لتلــك  ــد، والإخــلاص  الع ــ  ع البقــاء  ــ  العلاقــة  الشــاعر موقفــه مــن  عــرض   
 
ً
انــة علــوه مرتبــة وم ــ و ــة تفــوق بــدر الد بو ــ جعــل ا ــا ح ــ يتعــرض ل ــات ال انــت المغر مــا  م

 
ً
 مثاليــا

ً
ــ يجعلــه رمــزا رتقــي بحبــه ح ، و

ً
 أو ذكــرا

ً
ان طيفــا ــ لــو  ــا بالقليــل ح كتفــي م ، و

ً
وجمــالا

ــذا الســلام دائــم طالمــا  ــة، و بو ــ ا م بــه ع
ّ
ســل ــ ل ــت الأخ ــي الب أ  رشــيقة. و

ً
 ألفاظــا

ً
مســتخدما

يــة للشــاعر.  ض
ُ
فيــة الم دامــت الصبابــة والأشــواق ا

ــو ذلــك الازدواج وتلــك  ــ مــا يلتفــت إليــه الــدارس للغــة الشــاعر لتلــك القصيــدة  لعــل أك
نفد جميع صور الطباق والتضاد،  ســ اد معه  ن ع نحو  فت ما، و ــ  المقابلة، فالشــاعر ين
ــ أنــه  ــن ووصــال، يقظــة وحلــم، ح ــار، ب نازعــان: لقــاء وجفــوة، ليــل و ــ حقيقتــان ت ل مع ففــي 
ــ  ــ أنقــاض الما ــع أن الشــاعر (يقيــم ع ــات الماضيــة، كمــا يــرى لطفــي عبــد البد عانــق الذكر
ــا  ــ يطامــن ف قائــق المتقابلــة ال ــ حــوار متصــل مــن ا ــا اللغــة  بيــة تزج ــات الذ  مــن الذكر

ً
عالمــا

نونــة . »(38) ــ الب ــ الفــراق وو مــن 

مــا بالألفــاظ، والموســيقى، والقافيــة  ــ ع ــن، وقــد ع ن ــزن وا ــع ا غلــب القصيــدة طا و
ــ اللثــة فيحــول دون  از زلــق اللســان ع ــور أنفــي، ينطــق (بارتــ النونيــة، فالنــون صــوت لثــوي مج
ــف  ــ التجو لــق الأنفــي إ ــواء خــلال ا  ليندفــع ال

ً
ــاة قليــلا بــط الل ــواء مــن الفــم، ف ســرب ال

تــج النــون )(39) فالنــون فيــه غنّــة- كمــا ســبق وصفــه-  ــر، في ــن ا  برن
ً
ــا و ــون م الأنفــي، و

ــزن  ــا، وعندمــا نتفحــص ألفــاظ ا ل ــ القصيــدة  غلــب ع ــ  ــزن ال ــو يناســب ســمة ا لذلــك ف
ــن،  ن ــن، وا ــ الأن ــن: لغــه  ــن، والعن : (الأن ــ ــا صــوت النــون و غلــب ف ــا ألفــاظ  والألــم نجــد أ
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نة  ز ا، لذا فتلك المشــاعر ا ة ع قيقية المع ذه الألفاظ مشــتقة من الأصوات ا ن)، و ن وال
ا،  ــا، وموســيقا  أدوات اللغــة وألفاظ

ً
ــ قلــوب النــاس مســتخدما ــا الشــاعر إ اســتطاع أن يوصل

 مــع اللفــظ 
ً
مة صوتيــا ــ ــ نفســه جعلتــه ينظــم قصيــدة م ولعــل صــدق تلــك المشــاعر المكنونــة 

م  تجون كلام ــة: «إن النــاس عندمــا ي عيــم علو ــذا مــا يــراه اللســانيون، كمــا يقــول  ومــع الدلالــة، و
ــم  ق ــم بطر اصــة أو أصــوات غ ــم ا ق ونــون قــد أعــادوا إنتــاج أصــوات الطبيعــة بطر إنمــا ي
شــأ مــن  ــن (أن الــوزن ي عــض الباحث قــة مختلفــة»(40) كمــا يــرى  ــم بطر ــم  اصــة، أو أصوا ا
ــن  الت ا ــن  ب التــوازن  الاختيــاري، ومــن  ــود  وا ــري  الق مــن الانفعــال  ــ  نا العقــل  ــ  تــوازن 
ــ أن  ب شــأ الــوزن الشــعري، و ــي وحالــة الضبــط الإرادي- ي ــن- حالــة التأثــر الوجدا المتعارضت
تــج  ــذا الاتحــاد ي اتــان الطاقتــان اجتمــاع تمــازج واتحــاد لا اجتمــاع تقــارب أو حــوار، و تجتمــع 
ــ شــعر ابــن  ــذا يصــدق ع ة للوجــدان »(41)، و ــ ــن، مث عــة الصــور، محركــة للذ مــن نفســه لغــة بد

ــدون، ولاســيما قصيدتــه النونيــة.  ز
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يــة، ص : 119-120. شر، مدخل إ علم اللغة، الأصوات العر (33) كمال محمد 
ن، ج1، ص : 321. ب كتاب الع ـــــدي، ترت ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ يـــ ليل بن احمد الفرا (34) ا

ع، الشعر واللغة، ص :  98.  (35) لطفي عبد البد
ــة، الآية (23). اقـــ (36) سورة ا
اقة، الآية (26).  (37) سورة ا

ع، الشعر واللغة، ص : 98.  (38) لطفي عبد البد
 ،2003 ، ية العظ ما ا، دار الوليد- طرابلس، ا (39) محمد منصف القماطي، الأصــــــوات ووظائف

ــــث. ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ          ص : 68. انظر ص : 11 من البحــ
امعية للدراســـــــــــــــــــــــــــــــات  ن نحو اللسان ونحو الفكر)، المؤسسة ا ـــة (ب ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ة، بحوث لسانيـــ عيم علو  (40)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، ط1، 1984، ص :  140.  ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ وت، لبنــــــــــــــــــــ شر، ب          وال

دون ورسائله، شرح تحقيق ع عبد العظيم ، ص :  119. (41) انظر  ديوان ابن ز


